
 

 

 رحـيـم  ـالله الـرحـمـن ال   سم  ـب 

 

فييهَا وَهُوَ  قَالَ صلى الله عليه وسلم: ))مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلي رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْْنََاديبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ    

ذٌ   ُنَّ عَنهَْا وَأَنَا آخي تُ يَذُبُّه كُمْ عَني النَّاري وَأَنْتُمْ تَفَلَّ ي(( وفي رواية بيحُجَزي نْ يَدي مََ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسي كَمَثَلي ونَ مي :))إينَّ

تيي تَقَعُ   وَابه الَّ هي الدَّ فيي النَّاري يَقَعْنَ فييهَا، فَجَعَلَ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمََّ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذي

عُهُنَّ وَيَغْليبْنَهُ فَ  ، وَأَنْتُ يَنْزي كُمْ عَني النَّاري مْنَ فييهَا، فَأَنَا آخُذُ بيحُجَزي مُونَ فييهَا((. يَقْتَحي  مْ تَقْتَحي

بُ لن تيه تَقريبًا للمَعاني، وفي هذا الحديثي يَضري ه  يضرب صلى الله عليه وسلم الأمثالَ لأمَُّ رصي ةي حي دَّ ا مَثَلًً لشي

، وشَفَقتيه ورَحمتيه، وي دايةي النَّاسي م، وفي ذلك هَلًكُهم،  على هي نادي الناس واتِّباعهم لشَهواتِي ة عي دَّ قابل ذلك شي

، وهم يَغليبونَه  وهو صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزهم لييُبعيدَهم عن المعاصي التي هي سَبَبٌ لدخول النَّاري

ةٍ ومُزاحَمةٍ، كالفَراشي التي تَتهافَتُ على النَّاري ويَدخُلونَ في دَّ  .ها بشي

يصٌ  }لحديث مصداق قوله تعالى:ن هذا انتلمس م عَنيتهمْ حَري مَا  عَلَيْهي  يزٌ  عَزي كُمْ  أَنْفُسي نْ  مي لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 

يمٌ   نييَن رَؤُوفٌ رَحي  [128]التوبة: {عَلَيْكُمْ بيالمؤُْْمي

نَ  شبَّه صلى الله   ، وشبَّه النَّاسَ  عليه وسلم الكتاب والسنة بالنور المضيء، وأن هذا النور سبب النجاة  مي النَّاري

وحي  نبيه،  وسنة  الله  بكتاب  م  مُبالاتِي ،  وعَدَمَ  النَّاري مْ  تقتَحي التي  بالفَراشي   ، هَواتي والشَّ اتي  اللَّذَّ على  رْصَهم 

الاقتح عن  دَفعيهنَّ  على  المسُتوقيدَ  من ويَغليبنَ  به  الخَلقي  انتفاعَ  فيعْليه  من  غَرَضُه  كان  المستوقيدَ  أنَّ  وكمَ   ،   امي

لهلً  سَبَبًا  جعلَتْه  لَْهْليها  والفَرَاش  ها،  وغيري  
ي
والاستدفاء البياناتي الاضاءةي  بتلك  القَصدُ  كان  فكذلك  كيها، 

، واجتنابُّا ما هو سَبَبُ هَلًكيها، وهم لَْهْليهم جعلوها سبب  ةي  .تَردِّيهماهتداء الأمَُّ

 فالناس يتفلتون منه صلى الله عليه وسلم بأمرين:  

 دايات والفرائض والشرائع. ا أمر من اله إما بترك م -1

 وإما بالوقوع فيمَ نهى عنه من المحرمات. -2

 ولهذا ينبغي لكل من رغب في النجاة والسلًمة أن يلزم هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نجاة ولا سلًمة،

 



 

 

 

وقاية عليه  ولا  كان  ما  بلزوم  إلا  والأرض  السموات  عرضها  بجنة  فوز  ولا  الشرور،  عليه   من  الله  صلى 

 ، وكل ما نهاك عنه فهو لوقايتك وحفظك. وسلم، موقناً أن كل ما أمرك الله تعالى به فهو لمصلحتك

تيي يَدْخُلُونَ الَْْنَّةَ، إيلاَّ مَنْ أَبَى. قَ  الُوا يَا رَسُولَ اللهَّي وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ قال صلى الله عليه وسلم: ))كُله أُمَّ

 خَلَ الَْْنَّةَ، وَمَنْ عَصَانيي فَقَدْ أَبَى((. أَطَاعَنيي دَ 

هو   الطريق  فقاطع  السوء:  وأصدقاء  تعالى،  الله  إلى  الطريق  لقطاع  الاستجابة  الناس  تفلت  أسباب  *من 

، ويهاجروا إلى الله ورسوله، فيصدهم هؤلاء القطاع عن  الذي يقطع الطريق على الذين يتوبون إلى الله تعالى 

تعالى:  قال  الشيطان،  طريق  في  ويرغبونهم  وعقائدهم،  أفكارهم  عليهم  ويشوشون  الله،  ينَ  الَّ }سبيل  ذي

رَةي هُمْ كَافيرُونَ  وَجًا وَهُمْ بيالْْخي ونَ عَنْ سَبييلي اللهَّي وَيَبْغُونَهاَ عي  [19]هود:  {يَصُده

سُولي سَبييلًً يا  }قال تعالى عنهم: ء، وأصدقاء السو َذْتُ مَعَ الرَّ لَيْتَنيي اتََّّ ُ عَلَى يَدَيْهي يَقُولُ يا  وَيَوْمَ يَعَضه الظَّالِي

يْطَانُ  الشَّ وَكَانَ  جَاءنيي  إيذْ  بَعْدَ  الذّكْري  عَني  أَضَلَّنيي  قَدْ  لَّ خَلييلًً  فُلًَنًا  يذْ  أَتََّّ لَِْ  لَيْتَنيي  نْ وَيْلَتَا  ليلإي سَاني   

الَْْلييسي  [29-27]الفرقان:{خَذُولاً  مَثَلُ  مََ  ))إينَّ قَالَ:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  مُوسَى  أَبِي  وعَنْ 

ا   يَكَ وَإيمَّ ا أَنْ يُُْذي لُ المْيسْكي إيمَّ لي المْيسْكي وَنَافيخي الْكييري فَحَامي  كَحَامي
ي
وْء اليحي وَالَْْلييسي السَّ ا أَنْ  أَنْ تَبْتَاعَ الصَّ نهُْ وَإيمَّ  مي

يًُا خَبييثَةً((.  ا أَنْ تََيدَ ري قَ ثييَابَكَ وَإيمَّ ا أَنْ يُُْري يًُا طَيِّبَةً وَنَافيخُ الْكييري إيمَّ نهُْ ري  تََيدَ مي

*ومن أسباب التفلت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعف الإرادة والعزيمة، قال تعالى:  

دْنَا } دْ لَهُ عَزْمًا  وَلَقَدْ عَهي َ وَلَِْ نَجي
نْ قَبْلُ فَنسَِي وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يرزقه [ 115]طه:{إيلَى آدَمَ مي

: اللَّهُمَّ إينيِّ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فيي الْأمَْري وَالْ  يمَةَ عَلَى  الله تعالى العزيمة والثبات على الحق، فكَانَ يَقُولُ فيي صَلًَتيهي عَزي

((، أيال شْدي  .أسألك أن ترزقني الإرادة الصادقة على أن أختار طريق الرشاد وأتَنب طريق المهالك  :ره

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ))وأنا آخذ بحجزكم(( تشبيه بليغ حيث شبه حاله مع أمته وهو يُذرهم  

سحيق ، وذلك الإنسان    من الوقوع في المعاصي ، بحال إنسان آخذ بحجزة آخر يمنعه عن التردي في مكان 

يُاول التفلت والتخلص من قبضة صاحبه الناصح له، المشفق عليه، فلً يزال يتفلت من يده، حتى يقع في  

 مهلكته. 

تفسير إلى  للوصول  علمية  تَربة  أجرى  السنة  في  العلمي  بالإعجاز  المشتغلين  بعض  أن  اللطائف    ومن 

   عوا لها مصابيح الزئبقية، فوجدوا أن الفراش لا ينجذبتعلق الفراش بالنار وانهمَكها عليها، ووض  لظاهرة



 

 

 

يفاجأ  لكنه  عليها،  ويصر  التزاوج  بعملية  للقيام  تثيره  التي  للأشعة  ينجذب  بل  تمييزه،  لضعف  النار  إلى 

    بمصيره الحتمي بوقوعه في النار. 

الأشيا يرون  لا  هم  لهم،  الشهوات  غواية  بسبب  للنار  فانجذابُّم  العاصين  حال  حقيقتها،  ء  وكذلك  على 

بين   من  والمتفلتون  إليها،  ينجذب  تَعله  مختلف  بشكل  يراها  حقيقتها  على  الحارقة  النار  يرى  لا  كالفراش 

 .  يديه تحجبهم رؤية الشهوات والاستمتاع المؤقت بُّا عن رؤية نار يوم القيامة

 

 المين دعوانا أن الحمد لله رب الع   آخرو 

 

 

  

    

  

 

 


